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في آب/ أغســطس ســنة ، بينمــا كــان أدولــف هتلــر يضــع لمســاته الأخــيرة علــى مخطــط غــزوه
لبولندا، كان منخرطا أيضًا في مفاوضات حساسة للغاية مع البابا بيوس الثاني عشر لدرجة أن السفير
الألماني لدى الكرسي الرسولي لم يكن على علم بها. لقد حرص الفاتيكان على الحفاظ على سرية هذه

المحادثات لفترة طويلة بعد وفاة بيوس الثاني عشر؛ وقد حافظ على سريتها طيلة ثمانية عقود.

ولا تتضمن وثائق الكرسي الرسولي المجمعة عن الحرب العالمية الثانية، المؤلفة من  مجلدًا، والتي
اكتملت بحلول سنة ، والذي يشكل حتى الآن السجل الرسمي لنشاط الفاتيكان خلال تلك
الفترة، أي إشارة إلى المفاوضات، وقد رفعت عنها السرية في الوقت الراهن في أعقاب الافتتاح الأخير

لأرشيفات البابا بيوس الثاني عشر في الفاتيكان.

في الواقع، كانت بعض الموضوعات في تاريخ الكنيسة، أو تاريخ الحرب العالمية الثانية، موضع خلاف
حـاد بمـا في ذلـك قـرار البابـا بيـوس الثـاني عـشر بتجنـب انتقـاد هتلـر أو نظـامه بشكـل مبـاشر، والتزامـه
الصـمت علنًـا في مواجهـة الهولوكوسـت. ومـع ذلـك؛ صـور العديـد مـن المحـافظين في الكنيسـة بيـوس
باعتبــاره خصــمًا ثابتًــا وشجاعًــا لهتلــر والفاشيــة، بينمــا انتقــده آخــرون بشــدة لفشلــه في إدانــة حــرب

العدوان النازية وجهود هتلر لإبادة جميع يهود أوروبا.
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 يهـودي في رومـا نفسـها، في  كـثر مـن يـة أ وحـتى عنـدما اعتقلـت قـوات الأمـن الخاصـة الناز
كتــوبر ، رفــض البابــا التعليــق علــى ذلــك؛ حيــث يُــذكر أن اليهــود احتُجــزوا لمــدة تشريــن الأول/ أ

يومين في مجمع بالقرب من أسوار الفاتيكان، ثم وضعوا في قطار متجه إلى أوشفيتز.

 وبحســب مــا ورد كــان البابــا يوحنــا بــولس الثــاني يســتعد لتطــويب بيــوس الثــاني عــشر في ســنة
عنــدما أجبرتــه المعارضــة، خاصــة مــن الجاليــة اليهوديــة في رومــا، علــى تأجيــل المراســيم. ودعــا خليفتــه،
بندكتوس السادس عشر، إلى التريث حتى يتم فتح أرشيفات الفاتيكان لسنوات الحرب قبل اتخاذ

قرار نهائي. ومع ذلك، وافق على إعلان “جلالة” بيوس الثاني عشر، كخطوة على طريق القداسة.

ــا فرانســيس بفتــح أرشيفــات بيــوس الثــاني عــشر، والــتي أصــبحت متاحــة في ســنة ؛ أذن الباب
للباحثين في سنة . وفي السنتين التاليتين، تم رفع السرية عن اكتشاف جديد مثير يفيد بأن
بيوس الثاني عشر دخل بعد فترة وجيزة من توليه منصب البابا في مفاوضات سرية مع هتلر، وهي 

قصة تُروى لأول مرة.

في الأشهــر الأخــيرة مــن حيــاته؛ أصــبح ســلف بيــوس الثــاني عــشر، بيــوس الحــادي عــشر، مصــدر إزعــاج
لأدولــف هتلــر؛ حيــث ازداد غضــب البابــا بســبب تقليــص ​​هتلــر لتــأثير الكنيســة في ألمانيــا، واســتبدال
المــدارس الأبرشيــة الكاثوليكيــة بمــدارس حكوميــة، وإغلاق العديــد مــن المؤســسات الدينيــة، واســتبدال

ية. التعاليم المسيحية بالعقيدة الناز

وفي سنة ، أصدر بيوس الحادي عشر رسالة عامة بابوية أدانت الحكومة النازية لاضطهادها
للكنيسـة وتأييـدها لأيديولوجيـة وثنيـة، وقـد أثـار ذلـك غضـب هتلـر. وبعـد مـرور سـنة؛ عنـدما زار هتلـر
روما، تخلى بيوس الحادي عشر عن المدينة من أجل كاسل غاندولفو، ملاذه الصيفي في ألبان هيلز.
وفي تصريحات أثارت غضب بينيتو موسوليني، حاكم إيطاليا ومضيف هتلر، قال البابا إنه لا يستطيع

الالتزام بتمجيد الصليب المعقوف النازي، الذي وصفه بأنه “صليب لا علاقة له بصليب المسيح”.

وتــوفي بيــوس الحــادي عــشر في مطلــع ســنة ، ممــا أزاح عبئًــا مــن أمــام هتلــر وموســوليني. وتــم
يــر الخارجيــة، لمنصــب البابــا باســم اختيــار الكاردينــال أوجينيــو بــاتشيلي، الــذي كــان يشغــل منصــب وز
بيوس الثاني عشر. ورأى هتلر في ذلك فرصة لتحسين العلاقات مع الفاتيكان، أو لمنع البابا الجديد

على أي حال من انتقاد نظامه علنًا.

واختار هتلر الأمير فيليب فون هيسن البالغ من العمر  سنة، صهر ملك إيطاليا فيكتور عمانويل
الثالث، ليكون الوسيط السري بينه وبين البابا، وكان قلة من الأرستقراطيين الألمان يتمتعون بمكانة
يــدريك الثــالث وجــدته الملكــة مرموقــة مقارنــة بفــون هيســن، الــذي كــان جــده الإمبراطــور الألمــاني فر
يها البني. كما يا، كما كان عضوًا سابقا في كتيبة العاصفة التابعة للحزب النازي، وكان يرتدي ز فيكتور
كـانت لـديه خـبرة في حفـظ الأسرار، بعـد أن اتخـذ خطـوات لمنـع علاقتـه الغراميـة مـع الشـاعر الإنجليزي

سيغفريد ساسون من الظهور للعلن.

بعــد فــترة وجيزة مــن انتخــاب بــاتشيلي، اســتدعى هتلــر فــون هيســن إلى مقــره. ونظــرا لحــرص البابــا



الجديد الواضح على طي صفحة علاقات الفاتيكان المتوترة مع النظام الاشتراكي القومي، قرر هتلر
النظر في إمكانية إبرام صفقة بين الطرفين. وطلب من فون هيسن معرفة ما إذا كان بإمكانه تحديد

موعد لعقد اجتماع سري مع البابا لبدء المحادثات.

ومن أجل للحفاظ على سريتها، كان لا بد من ترتيب المحادثات بين فون هيسن والبابا عبر قنوات
غــير رســمية. واشتملــت هــذه القنــوات، الــتي ســيتم اســتخدامها مــرارًا وتكــرارًا علــى امتــداد الســنتين
القـادمتين، علـى رجـل يـدعى رافاييـل ترافـاجليني، وهـو صـديق غـامض للأمـير أومبرتـو، ملـك إيطاليـا
المستقبلي وشقيق زوجة فون هيسن، الأميرة مافالدا، وكان ترافاجليني خبيرا في التخطيط ومعتدًا
ــا بالفاشيــة، كمــا كــان متورطــا بعمــق في شبكــة اجتماعيــة وصــلت إلى بنفســه، فضلاً عــن كــونه مولعً

الفاتيكان.



يبـا بعـد شهـر واحـد مـن تـولي يـل مـن سـنة ، وتقر وفي أحـد أيـام الأحـد في منتصـف نيسـان/ أبر
بــاتشيلي منصــب البابــا، اســتدعى فــون هيســن ترافــاجليني إلى المقــر الملــكي الإيطــالي في رومــا. وهنــاك
أوضــح لــه أن هتلــر طلــب منــه اســتئناف مفاوضــات مــع البابــا الجديــد خــا القنــوات الدبلوماســية
العادية. وكتب ترافجليني على الفور إلى الكاردينال لورينزو لوري، وهو رجل مقرب من البابا، يطلب

مساعدته في ترتيب لقاء بين فون هيسن وبيوس الثاني عشر.

التقى البابا بمبعوث هتلر لأول مرة في  أيار/ مايو، وللمساعدة في ضمان سرية المحادثات، اتخذ
يـر خـارجيته، الكاردينـال لـويجي مـاجليوني. البابـا خطـوة غـير عاديـة للغايـة بعقـد الاجتمـاع في شقـة وز
وتحدث الرجلان باللغة الألمانية، التي كان البابا يتحدثها بطلاقة، بعد أن أمضى  سنة في منصب



القاصد الرسولي في ألمانيا.

والجدير بالذكر أن أرشيفات الفاتيكان تحتوي على سرد باللغة الألمانية لمحادثاتهم، ومن اللافت للنظر
أن البابـا اسـتعان بأسـقف ألمـاني متخفـي لتـدوين نسـخة كاملـة مـن محادثـاتهم دون أن يلاحـظ الأمـير

النازي  ذلك على ما يبدو. وتقدم الوثائق، التي رفعت عنها السرية مؤخرًا، وصفًا دقيقًا لما قيل.

ــا عــن تقــديره ــا نســخة مــن الرسالــة الــتي أرســلها إلى هتلــر، معربً في هــذا الاجتمــاع الأول؛ أخــذ الباب
،
ٍ
للتمنيات الطيبة التي أبداها القائد النازي عند اختياره لمنصب البابا، وقد قرأها للأمير بصوت عال

ثم قرأ رد هتلر.

عند الانتهاء من القراءة، قال البابا “لقد كنت مراعيًا للغاية، وكان رد مستشار الرايخ لطيفًا للغاية.
ولكــن الوضــع تــدهور منــذ ذلــك الحين”، فقــد اســتشهد البابــا بــإغلاق المــدارس والمعاهــد الدينيــة
ية والتي يشار إليها باسم “الرايخ الثالث”، ونشر الكتب التي تهاجم الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا الناز

والبابا، وتقليص أموال الدولة التي تعود بالفائدة على الكنيسة في النمسا.

وأخبر الأمير أنه حريص على التوصل إلى اتفاق مع هتلر وأنه مستعد لتقديم تنازلات بقدر ما يسمح
كد من أنه إذا تحقق السلام بين به ضميره، “ولكن لا بد من عقد هدنة لكي يتحقق ذلك. أنا متأ
الكنيسـة والدولـة، فسـيكون الجميـع سـعداء. إن الشعـب الألمـاني متحـد في حبـه للـوطن. وبمجـرد أن

كثر من أي شخص آخر”. نحقق السلام، سيكون الكاثوليك مخلصين أ

وأوضـح فـون هيسـن أن الاشـتراكيين الـوطنيين انقسـموا إلى فصائـل مؤيـدة للكنيسـة ومعاديـة لهـا،
والتي كانت “معارضة بشدة لبعضها البعض”، وإذا وافق رجال الدين الكاثوليك على حصر أنفسهم
في شؤون الكنيسة والنأي بأنفسهم عن الشؤون السياسية، فإنه يمكن للفصيل الموالي للكنيسة أن

ينتصر.

وبناء على ذلك؛ أوضح البابا أن الكنيسة ليس لديها مصلحة في إقحام نفسها في السياسة الحزبية،
وتابع قائلاً “انظر إلى إيطاليا× توجد هنا أيضًا حكومة استبدادية. ومع ذلك يمكن للكنيسة أن تهتم
بالتعليم الديني للشباب. لا يوجد هنا معارضون للألمان. نحن نحب ألمانيا. وسنكون سعداء إذا كانت

ألمانيا عظيمة وقوية”.

وسأل فون هيسن البابا حول ما إذا كان مستعدًا للالتزام كتابيا بعدم تدخل الكنيسة في الشؤون
السياسـية، وأجـاب بيـوس الثـاني عـشر أن المشكلـة تكمـن في توضيـح مـا تعنيـه السـياسة. علـى سبيـل

المثال، لا ينبغي اعتبار التربية الدينية للشباب شأنًا سياسيا.

ــار فــون هيســن بعــد ذلــك نقطــة مثــيرة للجــدل أخــرى في علاقــات الفاتيكــان مــع الرايــخ، وهــي وأث
المحاكمــات “الأخلاقيــة” للكهنــة الألمــان الــتي حظيــت بتغطيــة إعلاميــة كــبيرة؛ حيــث وجهــت اتهامــات
للمئـات بارتكـاب جرائـم جنسـية، بمـا في ذلـك إسـاءة معاملـة الأطفـال. ولاحـظ البابـا أن “مثـل هـذه
الأخطــاء تحــدث في كــل مكــان”. ويضيــف “البعــض يظــل سرا، والبعــض الآخــر يتــم اســتغلاله. عنــدما 

ير عن مثل هذه الحالات، نتدخل على الفور”. نتلقى تقار



من الواضح الآن أن وزارة الخارجية، تحت إشراف الكاردينال باتشيلي، قد اتخذت بالفعل إجراءات
ية. وهناك مجلد في ملفات الأمانة العامة من العام الماضي بعنوان “فيينا: أمر لحرق جميع المواد فور
الأرشيفية المتعلقة بحالات لا أخلاقية للرهبان والكهنة”. حتى اللحظة الراهنة؛ رفض المؤرخون إلى حد
يــة كــدليل علــى مناهضــة كــبير تحقيقــات الشرطــة في الاعتــداءات الجنســية لرجــال الــدين في ألمانيــا الناز
النظــام الاشــتراكي القــومي للكاثوليكيــة ورهــاب المثليــة الجنســية، لكــن كــانت هنــاك أســباب جعلــت

الكنيسة عرضة لهذا النوع من الابتزاز.

طوال هذا الاجتماع الأول، أعرب فون هيسن عن قلقه من تسريب المحادثة لكن البابا طمأنه “لا
أحد يعرف أننا نجري هذه المحادثة، حتى أقرب زملائي لا يعرفون عنها”.

بعد اللقاء؛ سافر فون هيسن إلى برلين ليخبر هتلر بما قاله البابا، وبعد ثلاثة أسابيع، بعد عودته إلى
رومـا، نقـل فـون هيسـن مـرة أخـرى رسالـة إلى ترافـاغليني، الـذي  أعطـاه رسالـة إلى الكاردينـال لـوري،

الذي نقلها بدوره إلى البابا.

ــا جــدًا عــن المناقشــة السريــة الــتي أجراهــا الأمــير مــع صــاحب بــدأت الرسالــة، أن الفــوهرر كــان راضيً
القداسة مساء يوم   أيار/مايو  … بعد ذلك الاجتماع جرت محادثات مختلفة في برلين مع
ير الخارجية يبنتروب؛ على إثرها توصّل مارشال الرايخ ووز ينغ ويواخيم فون ر الفوهرر وهيرمان غور

للنتائج التالية:

يبنتروب تجاه التوصل إلى اتفاق بين الرايخ والفاتيكان، أ) لقد غيرّ لقاء البابا مع فون هيسن موقف ر
والذي كان قد عارضه سابقًا ولكنه يؤيده الآن.

ب) اعتبارًا من  أيار/مايو، صدرت أوامر للصحافة الألمانية بإنهاء هجماتها على الديانة الكاثوليكية
والكهنة الكاثوليك في ألمانيا والتحدث عنهم بذلك إذا سنحت الفرصة بذلك .

ير عـن الوضـع الـديني في منـاطقهم، حـتى ج) دعـا هتلـر مختلـف المسـؤولين الإقليميين إلى إرسـال تقـار
يكونوا في وضع يسمح لهم بالتفاوض مع الفاتيكان بشأن مخاوفه.

د) تم اتخاذ القرار بإرسال الأمير فيليب إلى روما برسالة تحية وتمنيات طيبة للأب الأقدس، مصحوبة
ببعض المقترحات الملموسة، لبدء اتصالات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية المعنية من أجل الاتفاق

المنشود.

كيد على الأهمية التي يوليها هتلر لإبقاء المفاوضات سرية. حسب استمرت رسالة فون هيسن في التأ
هتلر؛ حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع البابا، لم تكن هناك فائدة من السماح بإعلان مبادرته.

خلال صيف سنة ، عندما كان هتلر يستعد لغزو بولندا، استمر في استخدام قنواته الخلفية
يرًا جديدًا من فون لإغراء الفاتيكان باحتمال التوصل إلى اتفاق. في أوائل  تموز/يوليو، تلقى البابا تقر
هيسن عبر الكاردينال لوري.و في اجتماع قبل أيام قليلة من الغزو؛ سأل فون هيسن هتلر عما إذا
كانت المقترحات الخاصة بالبابا جاهزة، وذكر الأمير أنه بينما كان الفوهرر مستعدًا الآن للمصالحة، قد



طلب أن يُعذر إذا لم يكن قادرًا حتى الآن على دراسة المشاكل المعقدة الحالية للكنيسة الكاثوليكية في
الرايخ بشكل كافٍ حتى يتمكن من أن يُقدم  لقداسة البابا، مع مشاعر مخلصة ومحترمة من التقدير
الكبير والتعاطف”، مقترحات ملموسة، نظرًا للوضع الدولي الحساس للغاية الراهن. ولكن، سا
فون هيسن إلى التنويه أن هتلر كان مقتنعًا بإمكانية تحقيق السلام الديني المنشود، وكان يأمل في

يبًا إلى روما للقاء البابا. العودة قر

عقد لقاء فون هيسن السري التالي مع بيوس الثاني عشر في  آب /أغسطس في كاسل غاندولفو؛
حيث يأتي بيان تفصيلي ​​لهذا اللقاء في شكل سجل باللغة الألمانية موجود في أرشيفات أمانة دولة
الفاتيكان المفتوحة حديثًا، وعقد الاجتماع قبل أقل من أسبوع من إرسال هتلر القوات الألمانية إلى

بولندا، مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.

يــد أن يؤكــد لــه “رغبتــه الشديــدة” في اســتعادة السلام مــع بــدأ الأمــير الألمــاني بإخبــار البابــا أن هتلــر ير
الكنيسة، وأشار فون هيسن إلى أن الفوهرر لا يعتقد أن أي “قضايا كبيرة” تقسمهم. وبدا غافلاً عن
كـبر القضايـا” الـتي يجـب حلهـا، إذا تـم التنـاقض الواضـح، قـال الأمـير بعـد ذلـك إن هتلـر يعتقـد أن “أ
التوصــل إلى اتفــاق، هــي “المســألة العرقيــة” – في إشــارة إلى حملــة الاضطهــاد والإرهــاب الــتي يشنهــا
النظام النازي على اليهود – والتي يعتبرها هتلر تدخلاً من رجال الدين في السياسة الداخلية لألمانيا.
ويوضــح فــون هيســن أن هتلــر كــان يعتقــد أن أول هــذه العقبــات، “المســألة العرقيــة”، الــتي يمكــن
تجاوزهــا، علــى الأرجــح مــن خلال اســتمرار البابــا في انتهــاج ســياسة التغــاضي والتجاهــل حيــال هــذه

القضية، وكان المطلوب إذن فهم الدور المناسب لرجال الدين الكاثوليك في ألمانيا.

عند رده؛ أعرب البابا أولاً عن امتنانه لهتلر على تحيته الحارة؛ موضحًا أنه يود  في توصل الكنيسة إلى
اتفـاق مـشرف يضمـن السلام الـديني في الرايـخ. أمـا بالنسـبة لمخـاوف هتلـر بشـأن النشـاط السـياسي
لرجـــال الـــدين الألمـــان، فلا داعـــي للقلـــق لأن الكنيســـة ليـــس لـــديها أي ســـبب يـــدفعها للانخـــراط في
السياسة الحزبية، وفي محادثاته مع فون هيسن؛ لم يثر البابا أي مخاوف بشأن حملة النازيين ضد

اليهود.

ويقول الأمير إن الفوهرر كان مقتنعًا بأن محادثاتهما يمكن أن تؤدي إلى اتفاق جديد منقح مع ألمانيا،
يشمل النمسا، التي أصبحت وقتها جزءًا من الرايخ، ويشير البابا: “سوف نشجع تحقيق سلام ديني
مــشرف بــأقصى قــوة”، وتــابع فــون هيســن أن مثــل هــذا السلام “هــو في الحقيقــة رغبــة الفــوهرر
العميقة. إنه يأمل أن يرى قداستك عندما يعود إلى روما لأغراض رسمية”، وتابع الأمير أن هتلر كان
يأمل حتى الآن في أن يقدم للبابا سلسلة من النقاط لدفع المفاوضات قدمًا. لسوء الحظ×  تسببت

القضية الروسية في تشتيت انتباهه عن هذه المسألة.

لم يكـن فـون هيسـن بحاجـة لـشرح هـذه الإشـارة، فقـد تـم التوقيـع علـى ميثـاق عـدم الاعتـداء الألمـاني
الروسي – الذي أعطى هتلر الضمانات التي سعى إليها من أجل شن غزوه لبولندا – قبل ثلاثة أيام
في موســكو. لكــن الأمــير الألمــاني أصر أن المفاوضــات مــع البابــا ظلــت ذات أهميــة قصــوى للفــوهرر. في
الوقت نفسه، أدركوا جميعًا أن المفاوضات ينبغي أن تستمر في السر إذا أرادوا منع “التدخل العدائي”
من قبل أولئك الذين يتوقون لعرقلة أي اتفاق بين بيوس الثاني عشر وهتلر، وحيال  هذا الشأن؛



أوضح البابا مستخدمًا الكلمة اللاتينية: “السر مقدس بالنسبة لنا”.

كتـوبر/تشرين الأول ، وبعـد اكتمـال غـزوه الـوحشي لبولنـدا، أخـبر عُقـد الاجتمـاع التـالي في  أ
هتلر البابا أنه مستعد لاستئناف مفاوضاتهم السرية؛ حيث يوضح شبه نص المحادثة باللغة الألمانية
التي دارت بين البابا وفيليب فون هيسن أنه حتى بعد الغزو وبدء الحرب الأكبر، كان البابا حريصًا
على التوصل إلى تفاهم مع هتلر. في الوقت نفسه؛ أراد البابا أن يعرف هتلر أن أي اتفاق يعتمد على

تغيير تلك السياسات الألمانية التي أضرت بالكنيسة في السابق.

وتبين المحادثة أنه عندما جلس فون هيسن؛ تساءل البابا عن حال هتلر، وقد أجابه الأمير: “إنه
يبلي حسنًا على الرغم من التحديات الشديدة التي يواجهها”. لسوء الحظ، جلب البولنديون كارثة
لأنفسـهم، وكـان لرفضهـم العنيـد الاعـتراف بهزيمتهـم عـواقب مأساويـة، وذكـر فـون هيسـن أن “قـرار



القيادة العسكرية البولندية بمواصلة المقاومة العبثية كان بمثابة تضحية بأرواح الكثيرين”، لكن البابا
ردّ أنه على الألمان الاعتراف بشجاعة الجنود البولنديين.

في السياق ذاته، أوضح فون هيسن، مشيرًا إلى ملاحظات البابا، كان الفوهرر سعيدًا جدًا بالتقدم
العسكري والسياسي الذي أحرزه في بولندا. علاوة على ذلك، سأل البابا عن حال الشعب الألماني؟

اعترف البابا أن الهدوء يجتاح الجانب العسكري حاليًا قائلاً: “إنهم يقومون بعمل جيد. تم تقديم
حصـص الإعاشـة الغذائيـة. لكـن النـاس متفـائلون”، فأجـابه الأمـير موافقًـا، ربمـا كـان متفـائلاً بشكـل

مفرط، لكنه رأى علامات على أن السلام قد يعود الآن إلى أوروبا.

وأشار فون هسن إلى أنه عاد إلى ألمانيا بعد لقائه الأخير بالبابا، وناقش مع الفوهرر “الزعيم/ هتلر”
ما أخبره به البابا حول أهمية التوصل إلى تفاهم؛ حيث قال الأمير: “كان متفقًا تمامًا”، لكنه مع
كد للبابا الأسف أصبح مشتتًا بعد ذلك، نظرًا للقضايا الأخرى الملحة التي عليه معالجتها. لكن الأمير أ

أن “النية باقية”.

وقال بيوس الثاني عشر، إن الأخبار الواردة من ألمانيا لم تكن لسوء الحظ لم مشجعة على التقارب مع
الكنيســة، حــتى أولئــك المفضلين للنظــام الاســتبدادي كــانوا قلقين بشــأن الطريقــة الــتي تُعامــل بهــا

المؤسسات الدينية.

عن هذه النقطة، قرر البابا ط نقاش فكر أنه قد يستميل هتلر؛ فقد كان أعداء ألمانيا يستفيدون
بشكل وافر من معاملة الرايخ السيئة للكنائس، وأضاف البابا أن كل هذا – مشيرًا للضغط الذي
يتعرض له لرفع صوته ضد إجراءات هتلر المناهضة للكنيسة – جعل وضعه والفاتيكان في موقف
صعب، فقد كان على الهجوم المنهجي الألماني على الكنيسة أن يتوقف، وأن الطريق لمفاوضات مثمرة
ن الوضع، حيث قال البابا “أنا أتفهم أن المهام الأخرى تستحوذ د إذا أعطى هتلر إشارة وحس سيمه
علـــى طاقـــة الفـــوهرر في الـــوقت الحـــالي، لكـــن إشـــارة مثـــل “توقـــف!” ممكنـــة ومهمـــة. هـــذا لأن

الاضطهادات مستمرة وبشكل متعمد ومنهجي، ولا شك في هذا”.

اقترح الأمير أنه قد يكون من الأفضل البدء بإجراء مفاوضات أولية في برلين؛ حيث قضى الفوهرر
معظم وقته، وهناك يمكن للقاصد الباباوي أن يتصدر المحادثات، وأضاف فون هسن “إن العديد

من الدول انضمت للرايخ”، وهذا يوضح الحاجة لاتفاق جديد مع الفاتيكان.

فسأل البابا: هل كان الأمير يخطط لإنشاء لجنة لتنظيم مثل هذه المحادثات؟

فأجابه: “لا، لم يتم إعطاءه مثل هذه التعليمات. كان فقط يفكر بصوت عال، وإذا وافق قداسته من
حيث المبدأ، إذًا….”، فقاطعه البابا: “المهم في مثل هذه المحادثات لكي تكون مثمرة هو خلق أجواء

مناسبة عن طريق إشارة من الفوهرر”.

فأجاب الأمير “سأدعم هذا بكل سرور”، ورد البابا: “لطالما رغبت بالسلام بين الكنيسة والدولة وأنا
مستمر في رغبتي”.



يـارته وطلـب منـه أن ينقـل تحيـاته عنـدما نهـض بيـوس لإنهـاء الاجتمـاع، أخـبر الأمـير بمـدى تقـديره لز
الحارة لهتلر.

عاد فون هسن إلى ألمانيا، معتقدًا أن الوقت قد حان لتنتقل المفاوضات إلى المستوى التالي؛ حيث قرر
يبنــتروب للقــاء البابــان بينمــا عــاد فــون هســن إلى رومــا لمناقشــة يــر الخارجيــة فــون ر هتلــر إرســال وز

الترتيبات الممكنة.

وباتباع مسارهم المألوف حاليًا، أخذ ترافاجليني تقريره لما أخبره به فون هسن إلى الكاردينال لوري،
وأرسـله الكاردينـال إلى بيـوس في  كـانون الثـاني/ ينـاير ، مـع خطـاب تقـديمي يحـث البابـا علـى
سرعــة إخبــاره بكيفيــة الــرد، وتظهــر ملاحظــة مطبوعــة بشكــل منفصــل في ورقــة عاديــة، عُــثر عليهــا مــع
ــا علــى ــة بالفاتيكــان، مــدى سرعــة موافقــة الباب ــة العامــة للدول ــال في أرشيــف الأمان خطــاب الكاردين
:“  كانون الثاني/ يناير “ :الاجتماع ويعطي نكهة عن طبيعته التي تنطوي على المكيدة
مســاءًا”. أخبرنــا الكاردينــال المرمــوق لــوري أن “الشخــص المعــني” عــاد هــذا الصــباح إلى رومــا ونصــحنا

بصورة ملائمة بالحضور مساءً في الوقت المتفق عليه”.

وأثناء التحضير للاجتماع، قام بيوس الثاني عشر على عجل بتجميع وثيقة باللغة الألمانية، تتضمن
خمـس طلبـات مـن هتلـر، وأعطاهـا لفـون هسـن عنـدما حـضر الأمـير ذلـك المسـاء في القصر الرسـولي؛
حيــث اســتهل البابــا النقــاط الخمســة بــالتعبير عــن سروره لرؤيــة أن “بعــض المنشــورات الدعائيــة ضــد
الكنيســة أو المنظمــات التابعــة لهــا “في ألمانيــا” تــم ســحبها”ن غــير أنــه كــان هنــاك علامــات أخــرى أقــل
ير المناهضة لسلطة رجال الدين والدعاية المغرضة للكنيسة في ألمانيا؛ تشجيعًا؛ فقج استمر وفود التقار
حيـث قـال البابـا: “نحـن مـا زلنـا مـدركين أن هنـاك مـن هـم في الحـزب – خاصًـا في تلـك الـدوائر الـتي
ترسم نفسها الممثلين الرئيسيين لألمانيا اليوم مثل “فرقة الحماية إس إس” و”شعبة العاصفة إس
إيه”، وجبهة العمل وهتلر يوس، واتحاد الفتيات الألمان – الذين يسعون إلى فصل الكاثوليك روحيا،
وإذا أمكن، بشكل واضح من الكنيسة. على سبيل المثال، لا يمكن لأحد أن يتقدم في “فرقة الحماية
إس إس” دون التخلــي عــن عضــويته في الكنيســة”، وقــد اقــترح البابــا: “تطهــير الجــو العــام قبــل بــدء

المحادثات”، وأنه سيتعين على الحكومة الألمانية اتخاذ إجراءات معينة، ثم سرد الخطوات الخمس:

- إنهـــاء الهجمـــات ضـــد المســـيحية والكنيســـة في منشـــورات الحـــزب والدولـــة، وســـحب المنشـــورات
السابقــة لا ســيما المهينــة منهــا، ولقــد تــم بالفعــل ســحب بعــض أســوأ المنشــورات ضــد الكنيســة مــن

السوق، ولكن بشكل عام…

- وقف الدعاية المعادية للمسيحية والكنيسة التي تستهدف الشباب، في المدارس وخارجها…

- إصلاح التعليم الديني في المدارس وفقًا لمبادئ الكنيسة الكاثوليكية وبإشراف مدرسين معتمدين
من الكنيسة، في معظم الحالات من رجال الدين الكاثوليك.

يــة الكنيســة في الــدفاع عــن نفســها علانيــة ضــد الهجمــات العامــة ضــد عقيــدتها - اســتعادة حر
ومنظماتها…



- كف عمليات مصادرة ممتلكات الكنيسة، تحسبًا للفحص المتبادل للتدابير السابقة.

يبنتروب عبر الهاتف بالمستجدات. وعند عودته في الصباح التالي للاجتماع، أحاط فون هسن فون ر
إلى ألمانيا بعدها بفترة وجيزة؛ أحاط فون هسن هتلر أيضًا بالاجتماع وأعطاه المذكرة التي تحتوي على
النقاط الخمس والتي أعدها بيوس الثاني عشر، وبعد إعادته لروما في مستهل الشهر التالي لمتابعة
المفاوضات، استدعى فون هسن ترافاجليني لنقل رسالة جديدة إلى الأسقف الكاثوليكي، وبعد أن
يبنتروب ووافق من حيث المبدأ على شروط قرأ هتلر مذكرة البابا، ناقش الخطوات التالية مع فون ر
يـر خـارجيته القـادم مـع البابـا، اجتماعًـا رسـميًا ولا يظـل سرا، وأنـه يجـب البابـا، وقـرر أن يكـون لقـاء وز

وصفه على أنه مناقشة لنقاط التوتر بين المملكة والفاتيكان.

يبنتروب، نقل رغبة هتلر في أن من المثير للاستغراب أن فون هسن، في الاجتماع المخطط مع فون ر
يبنــتروب مــع الأب يــر خــارجيته بقــدر الإمكــان: “خلال الاجتمــاع الــذي ســيجريه فــون ر يتملــق البابــا وز
المقـدس – الـذي قـد يكـون حاسـمًا للعلاقـات بين الكنيسـة والمملكـة – يـود الفـوهرر أن يسـتعين الأب
يــر خــارجيته، حيــث إنــه شديــد التــأثر بهــذه المقــدس بالعديــد والعديــد مــن الكلمــات اللطيفــة مــع وز
يبنتروب هو الوصي على الرقابة المستقبلية لهذه المنطقة”، وقال الأمير الألماني التعبيرات، بما أن فون ر

إن هتلر “يتوقع الكثير من هذا الاجتماع”.

ير خارجية هتلر، إلا أن قرار هتلر بأن الاجتماع على الرغم من أن البابا كان متلهفًا للاجتماع مع وز
يجـب أن يحظـى بدعايـة واسـعة جعلـه متـوترًا، فمنـذ أن غـزا الألمـان بولنـدا يوليو/أيلـول المـاضي، كـانت
المناشــدات البائســة مــن الكاثوليــك البولنــديين المقهــورين تــأتي للفاتيكــان، وتحــث البابــا علــى التنديــد
بالعدوان النازي. وجعلت حقيقة أن أعدادًا كبيرة من رجال الدين الكاثوليك البولنديين كانوا أهدافًا
للغزاة الألمان، الضغط للتحدث علنًا يكاد لا يطاق، فقد تأتي رؤية البابا الآن في محادثات جماعية مع

يبنتروب بعواقب وخيمة عليه. فون ر

وأعد البابا مذكرة جديدة لفون هسن في  فبراير/شباط، جاء فيها: “الأخبار التي تلقيناها حتى بداية
الشهـر الحـالي حـول وضـع الكنيسـة في ألمانيـا لا تشـير إلى بدايـة الوفـاق مـع المنصـوص عليـه في مـذكرة

النقاط الخمسة.

كثر ير خارجية المملكة سريا أ ةفي ظل هذه الظروف يعتقد قداسته أن إبقاء اللقاء الأول بينه وبين وز
منفعة، للسماح بخوض نقاش مفتوح دون تدخل بشأن النقاط … الأساسية للاتفاق”.

يــر في  فبراير/شبــاط، عــاد فــون هســن لرومــا، حيــث أعطــاه ترافــاجليني رسالــة البابــا، وعــرض تقر
ترافـاجليني لمحـادثته اللاحقـة مـع فـون هسـن، والـتي تلقاهـا بيـوس الثـاني عـشر عـبر الكاردينـال لـوري،
يبنتروب “يطبقان بحذر وتكتم النقاط الخمسة أحدث إغراءات هتلر للبابا، فقد كان الفوهرر وفون ر

لمذكرة “البابا””.

يبنتروب. ولجعل هذا يارة فون ر لقد خططوا لإكمال تلك المهمة وربما فعلوا المزيد لإرضاء البابا بعد ز
يــر الخارجيــة ــا؛ فقــد اتفــق القــادة النــازيون علــى أنــه في الــوقت الــذي يمكــن اعتبــار اجتمــاع وز ممكنً



ــا”، فإنــه يجــب أن يكــون مصــحوبًا بكــل المراســم الملائمــة لحــدث بهــذه الأهميــة، وقــد اجتماعًــا خاص“
يــارة والنقــاش المفتــوح انتهــت رسالــة فــون هيســن للبابــا ببعــض التفــاؤل؛ حيــث تضمنــت: “بعــد الز
يبنـتروب، ربمـا بـدأت حقبـة جديـدة مـن السلام مـع الكاثوليكيـة في والصريـح لقداسـة البابـا مـع فـون ر

ألمانيا”.

يبنتروب والوفد المرافق له بواسطة أربع في صباح يوم الاثنين  مارس/آذار ، تم نقل فون ر
يــة، وانطلقــوا باتجــاه القصر ســيارات ليمــوزين ســوداء تابعــة للفاتيكــان وترفــع علــم الفاتيكــان والناز
ير الخارجية البالغ من العمر  عامًا الرسولي ودخلوا مدينة الفاتيكان عبر بوابة القديسة آنا، وكان وز
– “وهو بائع شامبانيا سابق مغرور ومتعجرف ومعتد بنفسه إلى حد كبير”، كما وصفه المؤ إيان
كيرشو – قد أصبح أحد أقرب المقربين من الفوهرر، رغم أنه كان محط ازدراء من قبل معظم القيادة
ية العليا. في الفاتيكان؛ أدى الحرس السويسري ذو الزي المخطّط التحية للموكب قبل أن يشق الناز

طريقه إلى ساحة سان داماسو.

يبنــتروب إلى المكتبــة الخاصــة للبابــا بيــوس الثــاني عــشر، المتميزة بطاولتهــا الكــبيرة المنحوتــة دخــل فــون ر
ير الخارجية عن الركوع كما جرت العادة عند الاقتراب من بالقرب من أحد الجدران، وقد امتنع وز
ا علـى ذلـك، تحـدث البابـا عـن سـنواته البابـا بيـوس الثـاني عـشر، وبـدأ حـديثه بنقـل تحيـات هتلـر، ورد

العديدة التي أمضاها في ألمانيا، والتي قال إنها من أسعد سنوات حياته.

يبنتروب إنه يأمل أن يكون حديثهم صريحًا، حيث اعتقد هتلر أن تسوية خلافاتهم “كانت قال فون ر
ا”، لكنه اعتمد أولاً على ضمان ” تخلي رجال الدين الكاثوليك في ألمانيا عن أي نوع من محتملة جد
ير الألماني النشاط السياسي”؛ أي عدم توجيه أي نقد صريح أو ضمني لسياسات الحكومة، وقال الوز
إنه بالطبع لم يكن وقت الحرب هو الوقت المناسب للدخول في أي اتفاقيات رسمية جديدة، ولكن
“مــا يهــم في الــوقت الحــالي – حســب رأي الفــوهرر “هتلــر”- هــو الحفــاظ علــى الهدنــة القائمــة [بين



يبنـتروب إن هتلـر كـان يقـوم بـدوره في إحـداث الكنيسـة والدولـة] وتوسـيعها إن أمكـن”، وقـال فـون ر
هذا التحسن، وقد ألغى ما لا يقل عن  آلاف لائحة اتهام لرجال دين كاثوليك متهمين بمجموعة
متنوعة من الجرائم المالية والجنسية، وكان يواصل سياسة الوطنية الاشتراكية للحكومة المتمثلة في
يبنتروب إلى أن البابا في واقع الأمر مدين تقديم دعم مالي سنوي كبير للكنيسة الكاثوليكية، وأشار ر
لهتلـر بـالكثير، وإذا كـانت الكنيسـة لا تـزال قائمـة في أوروبـا فـإن ذلـك بفضـل الاشتراكيـة القوميـة الـتي

قضت على التهديد البلشفي.

ومـن هنـا بـدأت الروايـات الألمانيـة والفاتيكانيـة للمحادثـة في الاختلاف، وبحسـب الروايـة الألمانيـة، فـإن
يــر الخارجيــة واعــترف دون تحفظــات بــأن الحقــائق الملموســة “البابــا أبــدى تفهمًــا كــاملاً لتصريحــات وز
كانت كما ذُكرت. صحيح أنه حاول حرف المحادثة نحو مشاكل وشكاوى خاصة ومحددة من الإدارة

البابوية، لكنه لم يصر على الاستمرار”.

ةتم إعداد رواية البابا للمحادثة من قبل المونسنيور دومينيكو تارديني، في وزارة الدولة، بناءً على ما
يبنتروب، ولدينا أيضًا رؤية أعمق للمحادثة بفضل أخبره به البابا بعد وقت قصير من مغادرة فون ر
مذكرة مطولة باللغة الألمانية تم إعدادها – مسبقًا للاجتماع كدليل – حول ما أراد البابا بيوس الثاني
عـشر قـوله. وقـدمت المـذكرة؛ الـتي كُشـف عنهـا مـؤخرًا، تـذكيرًا بالنقـاط الخمـس الـتي أرسـلها البابـا إلى
هتلر، وتضمنت أيضًا قضايا مهمة أخرى كان البابا يأمل في طرحها، وكانت القائمة طويلة: “كانت
هنــاك حــالات تفتيــش لمكــاتب كبــار مســؤولي الكنيســة بمــا في ذلــك الأساقفــة … مــن قبــل البــوليس
السري النــازي”، وقــد انتهكــت مثــل هــذه الإجــراءات أحكــام الاتفــاق الــذي تــم التفــاوض عليــه مــع

الحكومة الألمانية بعد فترة وجيزة من وصول هتلر إلى السلطة، فقد كان يجب عليهم التوقف.

ثــم ظهــرت بعــد ذلــك قضيــة بولنــدا الحساســة؛ حيــث كــان لــدى الكــرسي الرســولي مخــاوف بالغــة
بخصــوص وضــع الكنيســة في بولنــدا، لا ســيما بســبب القيــود الشديــدة المفروضــة علــى الأساقفــة
والكهنة، والقيود المفروضة على أنشطة الكنيسة، حتى خلال أيام الأحد، والتي تمنع الكهنة والأتباع
مــن إقامــة الشعــائر الدينيــة الأساســية، وأغلقــت العديــد مــن المعاهــد الدينيــة والمــدارس الكاثوليكيــة

الخاصة.

لا يوجد أي مؤشر إطلاقًا على أن البابا قد ط حملة النازيين ضد يهود أوروبا
كقضية

يبنــتروب ظهــر كشــاب قــوي إلى حــد مــا، لكنــه جــادل كشخــص ولاحــظ البابــا بعــد الاجتمــاع أن فــون ر
يبنـتروب قـد أخـبر البابـا أنـه كـان ذات يـوم تـاجر نـبيذ مـع اهتمـامه متعصـب عنـد حـديثه، وكـان فـون ر
القليل بالسياسة، وقال إنه يؤمن بالله وقد ولد بروتستانتيًا لكنه لم يكن ينتمي إلى كنيسة. وقد أشار
يبنـتروب مـن أن البابـا السـابق قـد اسـتخدم كلمـات قويـة بيـوس، في معـرض رده علـى شكـوى فـون ر
كتوبر الماضي، كان بعكس ذلك حريصًا على ضد ألمانيا، أنه في منشوره البابوي الأول الذي صدر في أ
عــدم الإســاءة إلى الألمــان، وأنــه في خطــابه اللاحــق بمناســبة عيــد الميلاد، الــذي تطــرق فيــه إلى معانــاة



“شعب صغير”، لم يشر إلى بولندا كما زعم البعض بل إلى فنلندا التي اجتاحها الروس مؤخرًا.

يبنتروب أن يُرسّخَ في ذهن البابا يقين الألمان بالانتصار في الحرب قبل نهاية السنة، وهو وحاول فون ر
ادعـــاء اســـتمر في تكـــراره. وقـــد لاحـــظ ذلـــك جـــوزيبي باســـتيانيني، وهـــو وكيـــل موســـوليني للشـــؤون
يبنتروب”، والآن كان البابا يرى الخارجية، حيث قال: “لم أر قط رجلاً من الجليد حتى التقيت بفون ر

تاجر الحرب النازي المشهور أثناء عمله.

يبنتروب، بدأ الجيش الألماني زحفه السريع غربًا، وقد تمكن بعد شهرين من اجتماع البابا مع فون ر
من احتلال هولندا وبلجيكا ولوكسمبو وفرنسا في وقت قصير مذهل، وقد استطاع إخراج قوة
تدخل سريع بريطانية من القارة، كذلك تم تقطيع أوصال بولندا؛ ورغم ذلك استمرت اجتماعات
البابــا السريــة مــع الأمــير النــازي، وكــان آخرهــا اجتمــاع عُقــد في ربيــع ســنة . في النهايــة؛ لم تُثمــر
الاجتماعات بالتوصل لأي اتفاق رسمي، وبالتالي يمكن اعتبارها فاشلة بالمعنى الضيق، وما حققته
الاجتماعات هو خداع البابا والمساعدة في إبقائه صامتًا، كذلك لم يقصد هتلر أبدًا استعادة امتيازات

الكنيسة في ألمانيا، لكنه عرف كيف يتعلق بالإغراءات المختلفة.

لم يكن البابا بيوس الثاني عشر وأدولف هتلر يحملان أي مودة لبعضهما البعض. ومع ذلك؛ كان لكل
مهما أسبابه الخاصة لبدء هذه المحادثات، فقد أعطى البابا الأولوية القصوى للتوصل إلى اتفاق مع
النظام النازي بهدف إنهاء اضطهاد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الرايخ الثالث وفي الأراضي التي
سيطرت عليها، بينما رأى هتلر من جانبه أنها فرصة لإنهاء الانتقادات البابوية التي أصبحت مصدر
إزعــاج في عهــد البابــا الســابق. وكمــا أخــبر الأمــير فــون هيســن البابــا، فــإن هتلــر يــرى وجــود عــائقين
محتملين فقـط للوصـول إلى تفـاهم: “المسـألة العرقيـة” وإشراك رجـال الـدين الكاثوليـك في السـياسة

الألمانية، حيث لا ينبغي السماح للكهنة والأساقفة بإبداء أي انتقاد للسياسات النازية.

لا يوجـد أي مـؤشر إطلاقًـا علـى أن البابـا قـد طـ حملـة النـازيين ضـد يهـود أوروبـا كقضيـة، (وفي هـذا
الشأن، لم يكن البابا وقت ذاك يعبر عن أي معارضة لقوانين موسوليني العنصرية طالما أنها تستهدف
يهود إيطاليا فقط). أما بالنسبة لهاجس هتلر الثاني؛ فقد نفى البابا مرارًا وتكرارًا تورط رجال الدين
الكاثوليك في المجال السياسي، وإذا كان البابا يعتقد فعليا أنه من المناسب لرجال الدين الكاثوليك
انتقاد أي من سياسات النظام النازي بخلاف تلك التي أثرت بشكل مباشر على الكنيسة، فإنه لم يصر

على هذا الأمر

وكان لبيوس الثاني عشر أولويات أخرى؛ فحسب موقعه كرئيس لمنظمة دولية كبيرة، فقد كان هدفه
الأســمى في المفاوضــات مــع مبعــوث هتلــر هــو حمايــة المــوارد المؤسســية وامتيــازات الكنيســة الرومانيــة
الكاثوليكية في الرايخ الثالث، وإذا كان الهدف الوحيد هو حماية مصلحة الكنيسة المؤسسية، فيمكن
الحكم على جهوده بأنها ناجحة. لكن بالنسبة لأولئك الذين يرون البابوية كمنصب لقيادة أخلاقية
عظيمة، فإن الكشف عن مفاوضات البابا بيوس الثاني عشر السرية مع هتلر يجب أن يكون بمثابة
خيبـة أمـل كـبيرة. ومـع مـرور سـنوات الحـرب بكـل أهوالهـا، تعـرض البابـا بيـوس الثـاني عـشر لضغـوط

شديدة لإدانة نظام هتلر ومحاولته المستمرة لإبادة يهود أوروبا، لكنه سيقاوم حتى النهاية.



المصدر: ذا أتلانتك
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